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ملخص البحث 
لتشابه  ؛ وذلك   ) المتشابهة  بـ)  الباحثون  الكریم اصطلح عليها  القرآن  آياتٌ في  هناك 
اللفظيّ  التشابه  من  بالرغم  الآیات،  هذه  وفي   ، حروفها  بعض  أو  كلها  ألفاظها  حروف 
الموجود بینها، نجد بعض الاختلافات فیها كالتقدیم والتأخیر، والزیادة والحذف، وذكر 
المعاني  ، أو حذف شيء منها، والتعریف والتنكیر، والتعبیر عن بعض  بعض أجزاء الآیة 

بصیغة المفرد أو الجمع، والإیجاز والإطناب، واستبدال حرف أو كلمة بأخری.

الآیات،  هذه  تكرار  سبب  حولَ  المتلقي  ذهن  في  تساؤلات  تبعث  قد  الأمور  وهذه 
وذلك مما يوهم بالتباس موجود فيها من النظرة الأولی .

سنحاول جاهدین في هذا المقال أنْ نقوم بإعادة قراءة الآراء التفسيرية لبعض المفسّین 
في هذا الباب أولً، وبدراسة دور )السیاق( ومدی تأثیره علیهم عند مواجهتهم لهذه الآیات 

ثانیاً. كما سنبين في هذا المقال سببَ الاختلافات الموجودة في الآیات المتشابهات.

وبعد دراسة السیاق في الآیات المتشابهة لفظا، ستكون النتیجة رفع التناقض الموجود 
في ظاهر هذه الآیات، وبالتالي رفع كلّ الالتباس في معانیها، وإظهار معناها الخفي بشكل 

صحیح.

كلمات المفتاحية : القرآن، التشابه اللفظيّ، التكرار، السیاق.
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Abstract
Verbal similarity occur among some verses of the Holy 

Qur'an that have similar words. These verses despite the 

verbal similarities are different with respect to the priority 

or delay in the order addition or omission mentioning some 

components or omitting them being defined or non-defined 

plurals or singulars brevity or extension conversion of one letter 

to another or word to word. These features make it difficult at 

first glance to understand why these words are being repeated 

due to similarity and obscurity in meaning. This study intends 

to re-read the interpretive opinions of some commentators of 

the Qur'an on the one hand to explain the key position and 

role of the context in their confrontation with these verses and 

on the other hand to remind the differences between these 

verses of the Qur'an. Examining the context in these verses 

indicates that there is no indulgence in the words of revelation 

and eliminates the apparent contradiction of these verses. 

Thus it approves semantic continuity hidden in the Qur'an and 

the possibility of finding the correct meaning of this part of the 

verses.

Keywords: Quran, verbal similarity, repetition, context.
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المقدّمة

یُعَدُّ )التكرار( عنصرا من العناصر الموجودة في جميع اللغات؛ ویُستعمل لتبینی الكلام 
ذهن  في  معیّنة  مسائل  ترسیخ  في  التكرار  يُسهم  إذ  معناه.  على  والتوكید   ، أهميته  وإظهار 

المخاطب.

للتكرار في الآيات دور مهمّ في المعاني ، خاصّة المرتبطة منها بالتربية والتعلیم، والتي 
في  محتوى  أعظم  القرآن  ويُعدّ  والانتباه.  والالتفات  والتعلّم،  التركیز،  من  كثیًرا  تتطلّب 
مجال التربية والتعلیم وهداية الإنسان قد وُظِّف التكرار كثیًرا في القرآن علی أفضل نحوٍ 
ممكن ، في سبیل تبینی مقاصده لكافّة الخلق. لذلك نجد التكرار يظهرُ : في المسائل العَقديّة 
كالتوحید ، والإماین بیوم الحساب، وكتاب الأعمال، وكذلك الحساب والعقاب ؛ ولأنّ فنّ 
خ هذه الحقائق في أذهان الناس ؛ سيؤدي إلى ترسيخ الايمان في قلوبهمومثال  التكرار یُرسَّ
ذلك تكرار عبارة )أَإلِهٌ مَعَ الله‏( خمس مرّات في سورة النمل ؛ لتثبیت أمر التوحید في أذهان 

المخاطبین.

ومما علینا التسليم به هو أنّ ) للسیاق( دورًا كبیًرا في تكوین قصدية النصّ، وبیان مقاصد 
المتكلّم بشكل جلیّ. وبطبیعة الحال، فإنّ الباحثین في مجال القرآن یؤمنون بأنّ السّیاق هو 
أحد الطرق لفهم الآیات ، وتفسیرها بشكل واضح وصحیح ؛ لذلك یستعملونه للردّ علی 

الشّبهات الواردة حول القول بعبثيّة تكرار بعض قصص القرآن الكریم.

بعیدًا عن  أمرًا  یبدو  أنّه  الرغم من  التكرار، علی  بأنّ  الباحثین یعتقدون جازمین  وإنّ 
الحكمة والبلاغة والفصاحة بادئَ الأمر، لیس إلّ إعجازًا بیانيّا نتوصّل إلیه بعد الدراسة 
والتمعّن في النصِّ القرآني ؛ لذلك نری أغلب الباحثین في مجال الدراسات القرآنيّة یقرّون 
المفردات  يُمكن فهم  بأنّ توضیح الآیات وتفسیرها، وتسلیط الضوء علی الجُمَل، بل لا 
القرآنية حينما نهمل السّیاق المصاحب التي وردت فیه ، وبما أنّ لكثیر من الآیات القرآنية 
إدراك  یمكن  فلا  والنزول،  والمنهج  والموضوع،  الترتیب،  إلی  بالنسبة  السّیاق  في  وحدة 

المعاني القرآنية بدقّة بالغة إلّ بعد فهم المعاني بشكل صحیح وسدید.
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والعثور علی الظروف الزمانية والموضوعية لهذه الآیات المتشابهة لفظا، وفهم الأحكام 
القرآنية لا یكون في متناول الید إلّ بمعرفة السّیاق والتناسب والتناسق الموجود بین الآیات. 
فنجد أحیانًا كلمة أو جملة عند تغیری السّیاق نظرًا إلی القرائن الموجودة نجدها تدلّ علی 

معنی متناقض تمامًا.)))

1ـ السیاق لغة واصطلاحا:

الیاء  إلی  واوه  أبدلَت  )سِواق(  وأصله  ق(،  و  )س  مادّة  من  السیاق؛  مفردة  جاءت 
لوجود الكسرة علی السین. إذن فالمفردتان؛ )السواق( و)السیاق( مصدران لفعل )ساقَ، 
؛ كذلك  الدوابّ وتحریكها  أو   ، الشيء  قیادة  بمعنی  اللغوینی  أكثر  یسوق(.))) وهی عند 
یُطلق لفظ السیاق علی مَهر النساء ، ووجه تسمية ذلك أنّ العرب كانوا یضعون الدوابّ 

والإبل مهرًا للنساء في الزواج وكانوا یسوقونها نحو بیت والد البنت))).

لقد تحوّل استعمال هذه المفردة عبر الزمن من الأشیاء والحیوانات إلی الكلام والنصّ. 
إذن فـ)سیاق الكلام( بمعنی السّد، یدلّ على نقل الكلام أو النصّ بانتظام.)))

و)الظاهر(،  و)البناء(،  بـ)النسیج(،  السیاق  عن  عبّت  فقد  الحدیثة  اللغة  كتب  أمّا 
و)البنِیة(، و)التسلسل(، و)الحقل(، و)النص(.))) فمن الواضح أنّه تمّ لحاظ معنی التتابع 

والتوالي ، والاتّصال والارتباط في المعنی اللغوي لمفردة )السیاق(.

تدلّ  جملة  عن  التعبیر  في  یكون  وذلك  والاصطلاح.  اللغة  في  السیاق  معنی  ویختلف 
علی معنی خاصّ في نفسها إذا ما وقعت بمفردها. ولكنّ معناها قد یتغیّ بتواجدها ضمن 
جمل أخری. لذلك فإنّ بعض المحقّقین في هذا المجال یعبّون عن السیاق بأنّه مجموعة من 
العبارات والمفردات المترابطة ، والمتناسقة مع روح البحث مما تعین القارئ على فهم النصّ، 

دروزة، د.ت: 199؛ الحسیني، 1988: 125. 	(((
ابن فارس، 1404: 117/3؛ ابن أثیر، 1383: 424/2؛ الزبیدي، 1414: 226/13. 	(((

ابن منظور، 1414: 166/1. 	(((
ابن منظور، 1414: 166/1؛ الفیومي، 1912: 296/2؛ الطریحي، 1375: 188/5. 	(((

آذرنوش، 1388: 310. 	(((
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إلیه كاتب ذلك النص. ویعبَّ عن السیاق  واستیعابه بشكل أفضل وترشده إلی ما یرمي 
أحیانًا بـ)أسلوب الكلام وطریقة الخطاب())).

وهناك بعض الباحثین في هذا المجال یعدّون السّیاق عبارة عن إطار عامّ تجتمع وتنتظم 
فيه عناصر النصّ، وتترابط فيه المفردات. وهو عبارة عن مقیاسٍ تتّصل به الجمُل واحدة 
بالأخری. وفي الوقت ذاته، فإنّ السیاق ترتیبٌ لغويّ متداولٌ یحافظ علی العناصر المعرفية 

الموضوعة في النصّ من أجل قارئ ذلك النصّ))).

 ونظرًا إلی الاختلاف الموجود في مفهوم السیاق یمكننا أنْ نقوم بتقسیم ما بیّنه المحقّقون 
في شرح السیاق إلی قسمین: أوّلً : التعریفات التي لا یكون السیاق فیها إلّ قرینة لفظية، 
ویعبّ عنه تارة بـ)السیاق اللغوي(. وعلی هذا التعریف، فإنّ السیاق خاصیةٌ من خصائص 
اللفظ ، أو العبارة أو الكلام؛ وبالتالي فإنّه یتكوّن بجانب الكلمات والعبارات؛ بمعنی أنّه 
قد یدلّ علی معنی آخر أحیانًا، مضافًا إلی ما تدلّ علیه كلّ من تلك المفردات والجمل.))) 
وقد صّرح كلّ اتبع هذا المعنى عن السیاق: "إنّ التتابع والنظم في معاني مجموعة من ألفاظ 
القرآن من أجل فهم واستیعاب قصد المتكلّم بشكل واضح وجلّي هو ما یُعبَّ عنه بالسیاق 

القرآني))).

والسیاق  والحالية.  المقالية  الدلالات  فيها علی  السیاق  یشتمل  التي  التعریفات  ثانیاً: 
معانيه،  سائر  من  لغويا  اللفظ  إلى  أقرب  وأحدها  اللغة  في  متعددة  معان  للّفظ  يكون  أنْ 
بألفاظ وعبارات  السیاق عبارة عن دلیل مرتبط  بأن  یعتقد  الحدّ  السیاق بهذا  یُعرّف  فمَن 
ذلك النصّ؛ وكلّ ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوالّ أخرى، سواء كانت لفظية 
كالكلمات التي تشكّل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا، أو حالية كالظروف 
حالية  قرينة  كانت  أو  الموضوع،  في  دلالة  ذات  تكون  و  بالكلام  تحيط  التي  الملابسات  و 

الشرتوني، 1392: 588؛ صدر، 1431: 108. 	(((
بودرع، د.ت: 17. 	(((

رضائي كرماني، 1376، العدد 10: 9. 	(((
لاشین، 1403: 15. 	(((
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یلقی فيها ذلك الخطاب؛ كالأوضاع، والأحوال، والشرائط والملابسات، فهي تكشف لنا 
ذلك  في  المستخدمة  والعبارات  اللفظ  ومفادّ  بالموضوع  الحافة  والملابسات  الظروف  تلك 

المجال))).

التي تحیط بالكلام. فمجرّد  التعریف کیون السیاق مجموعة من الظروف  وعلی هذا 
المراد من  القرآن ، لا یوصلنا إلی فهم المعنی  التعرّف ، أو الالتفات إلی ألفاظ وعبارات 
النصّ، بل علی المخاطب أنْ ينظر إلی القرائن اللفظية الموجودة في تلك المفردات والظروف 
التي نزلت فيها تلك الآیات وما شابه ذلك من الأمور؛ من أجل معرفة ما یرمي إلیه المتكلّم 
اللفظية، وكذلك  اللفظية وغیر  القرائن  كلّ من  فإذن معرفة سیاق  بشكل واضح وجلّي. 

القرائن اللبّية والعقلية یؤثّر كلّ التأثیر في فهم معنی الآیات القرآنية.

2ـ المتشابه لغة واصطلاحا:

)المتشابه(؛ اسم فاعل مشتقّ من مصدر )التشابه(. یُطلَق )شَبَه( علی كلّ شيء یمتلك 
مواصفات شيء آخر كالظاهر، أو اللون أو غیر ذلك.))) وقد أشار )الفیروز آبادي( بقوله: 

"تُستعمل هذه الكلمة عندما نواجه شیئًا یشبه شیئًا آخر بحیث یعسر علینا تمییزه"))).

الـ)المتشابهات(  وعن  العسیرة،  الصّعبة  الأمور  بـ)المشتبهات(عن  آخرون  ویُعبّ 
بالأشیاء التي تناظر الأخری))).

ویری )المصطفويّ( بأنّ المعنی الحقیقيّ لهذه المفردة هو قیام الشّيء مقام الآخر بسبب 
شبه الشيئین في الظاهر))).

الصدر، 1431: 130؛ وانظر: الفوزي، 2011: 111. 	(((
ابن فارس، 1404: 243/3؛ الراغب الإصفهاني، 1374: ص443. 	(((

الفیروز آبادي، 1952: 161. 	(((
الجوهري، 1407: 2236/6؛ ابن منظور، 1414: 503/13. 	(((

المصطفوي، 1430: 16/9. 	(((
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إذن فیمكننا جمع آراء اللغوینی في مفردة )المتشابه( في أمرین:

الأوّل: شبه المعنی بشيء آخر.

الثاني: الصعوبة والإحراج في تمییز المعنی الصحیح.

وعلى هذا وما كتبه الباحثون في القرآن؛ فإنّ معنی )المتشابه( في الاصطلاح یكون في 
مجالَین؛ وذلك بمعنی أنّ بعضَ الأحیان یراد من المتشابه، التشابه في المعنی وهو یدلّ لوجود 
بعض القرائن  علی شيء من الاشتباه والإشكال؛ لأنّ بعض الأحیان یختلط المعنى بينهما 
فيها  التبس  إذ قد  ؛  القرآنية  التمییز. وذلك واقع في عدید من الآیات  المرء  فیصعب علی 
من  لنا  یتبیّ  ما  هو  المقصود  المعنی  یكون  لا  الأمور،  هذه  مثل  ففي  حقیقةً.  المراد  المعنی 
ظاهر الكلام. وهنا یُطلق اصطلاح )المتشابه( في مقابل )المحكم(. وقد عبّ عنه المحقّقون 
اللفظيّ في  التشابه  )المتشابه(؛  من  أیضًا  یراد  وقد  المعنوي(.)))  بـ)المتشابه  القرآن  في علوم 
آیات القرآن الحكیم ؛ وذلك حینما نجد ألفاظًا متشابهة في القرآن إلی حدّ كبیر، ولكن لا 

یخفی أنّ الهدف من استعمالهما مختلف تمامًا.

وهناك خلاف بین المحققین في مدی حیّز التشابه اللفظي، فلم یتّفقوا علی حدّ معیّ 
طبق قاعدة خاصّة ، ویری بعضهم أنّه یُتصَُ علی الروایات والقصص القرآنية ؛ وعلی 
رأي هذه الفئة فإنّ التشابه اللفظيّ هو بیان رواية وقصّة بأشكال مختلفة بتغیریاتٍ في مقام 
الألفاظ عبر التقدیم والتأخیر، والإضافة والحذف، والتعریف والتنكیر، والجمع والإفراد، 

والفك والإدغام، وكذلك إبدال حرف بحرف آخر))).

هذا وإنّ البعض یری بأنّ الآیات المتشابهات في اللفظ هي الآیات الّتي تكرّرت عیناً، 
بعض  في  والنقصان  والزیادة  والتأخیر،  التقدیم  جانب  من  اختلاف  فيها  التي  الآیات  أو 
التعابیر أو غیر ذلك من الأمور.))) ویری آخرون بأن الآیات المتشابهات هي الآیات التي 

الزركشي، 1418: 40/1؛ السیوطي، 1421: 592/1؛ معرفت، 1384: 13. 	(((
الزركشي، 1421: 112/1؛ أبو البقاء، 1419: 845؛ السیوطي، 1421: 239/3. 	(((

الغرناطي، 1971: 145/1؛ الكرماني، 1418: 98؛ ابن جماعه، 1410: ص80. 	(((
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نزلت في أكثر من مقام واحدٍ بطُرق وأسالیب مختلفة))).

بأنّ  التكرار  مسألة  في  والمؤلّفات  القرآن  آیات  دراسة  بعد  القول  یمكننا  هذا  وعلى 
الآیات المتشابهات لفظًا هي التي تشبه الأخری في بعض ألفاظها، وإنْ كانت هذه الآیات 
ورغم تشابهها تختلف مع الآیة المنتاظرة معها في بعض الأمور كالتقدیم والتأخیر، والزیادة 
في  والإفراد  والجمع  والتنكیر،  والتعریف  حذفها،  أو  الأجزاء  بعض  وذكر  والنقصان، 

المفردات، والإیجاز والإطناب، واستبدال حرف أو مفردة بأخری. 

فمای  القرآنية،  اللفظ موجودة بشكل أوسع في القصص  المتشابهات في  أنّ الآیات  وبما 
یأتي أدناه نماذج من قصص قرآنية تکون مصداقًا للتشابه اللفظيّ في القرآن وعلی الباحثین 
أنْ یتأملوا فیها ، ویسبروا أغوراها. ولا یخفی أنّ هذا التشابه یوجد في غیر القصص القرآنية 

أیضًا.

3ـ دورُ السیاق في إعادة النظر في معني الآیات المتشابهة
كما بیّناّ سابقًا فإنّ في التشابه اللفظي، هناك ألفاظا أو آیات تشبه بعضٌها بعضًا في الظاهر 
فقط، وأنّ معناها یختلف حسب موقعها ومجال استعمالها في النص؛ بمعنی لا یمكن حذف 

أو استبدال أيّ لفظ مع لفظ آخر.
إنّ دراسة سیاق الآیات المتشابهة في اللفظ والبحث في كلّ من العناصر الموجودة فیها 
أنّ الاختلاف في  تمنحنا إدراكًا واسعًا حول علّة الاختلاف في هذه الآیات ، وتدلّنا علی 
كلّ من هذه الآیات هو حسب التناسب والتناسق اللفظيِّ والمعنويّ مع سیاق تلك الآية؛ 
الموافق لها في سیاقها الخاصّ والمتناسب مع  أنّ كلًّ من تلك الآیات واقعة في مقامها  ماک 
قرائنها اللفظية وغیر اللفظية المترابطة مع بعض. إذن، فلكلّ من هذه الآیات معانٍ جدیدة 

في مقامها الخاصّ، ولا یمكن الادّعاء بأنّ تكرارها أمر عبثيّ لا فائدة منه.

ینظرون في هذه  والذين  القرآنیة،  الدراسات  الباحثین والمحققین في مجال  فإنّ  كذلك 
هذه  في  وأدقّ  أعمق  مسائل  علی  یعثروا  أنْ  یستطیعون  السیاق،  توظيف  بمنظار  الآیات 

أبو زینه، 2001: 16. 	(((
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الآیات. ومما توصّلوا إلیه هو أنّ الاختلاف في مثل هذه الآیات لیس من باب التناقض، 
المتكلّم، وإنّما هو استعمال كلّ مفردة علی نظام خاصّ  فیها من جانب  للتنویع  أو محاولة 
من أجل التناسب والتناسق اللفظيّ والمعنويّ مع ألفاظ الآیات المحیطة بتلك الآية؛ سواء 
كانت قبلها أو بعدها؛ كذلك فإنّ الألفاظ في هذه الآیات تتلاءم مع الظروف والبیئة التي 

نزلت بها تلك الآیات.

ل المحقّقون في سیاقها . نستعرض الآن بعض الآیات المتشابهة التي تأمَّ

ا رَسُولا رَبِّك‏ سجى ))) و سمح فَأْتيِا فرِْعَوْنَ  1ـ 3ـ عندما نقوم بقیاس آيتَي سمح فَأْتيِاهُ فَقُولا إنَِّ
 ا رَسُولُ رَبِّ الْعالَ‏ين سجى ))) ففي الآیتَن اللتَین یتحدثان حول رسالة النبيّ موسی فَقُولا إنَِّ
نجد بهذا القیاس أنّ مفردة )رسول( جاءت في الآية الأولی بصیغة المثنیّ، وفي الآية الأخری 
جاءت بصیغة المفرد. یؤكد )ابن الزبیر( في بیانه علی اختلاف هاتین الآیتین علی أنّ مفردة 
)رسولا( في سورة )طه( جاءت وَفقًا للقول المشهور فیها. إذ أنّ التثنية تُستعمل للشخصین 
استعمال  الصّحیح  الوارد  ومن  مطلق.  بشكل  جاءتْ  فقد  )الشعراء(  سورة  في  أمّا  عادة؛ 
المطلق بدل المفرد، والجمع، والمذكر، والمؤنّث إلّ أنّه أقلّ شهرة. یقول ابن الزبیر: "لقد تمّ 

استعمال اللغة المشهورة في سورة طه؛ لأنّا أقدم في النزول من سورة الشعراء".)))

ویری آخرون في الحدیث عن هاتین الآیتین أنّ لفظ المفرد یدلّ علی )الرسالة(؛ لأنّما 
قد أُرسلا من أجل أمر واحد. ولفظ التثنية جاء لیدلَّ علی الشخصین ]موسی وهارون[.)))

علی  تطلق  الشعراء  في سورة  )رسول(  قوله  بأنّ  یعتقدون  المفسّین  من  كثیرا  إنّ  ماک 
رسول  فكأنّما  واحدة  شریعة  علی  أخوَین  بُعثا  قد  لأنّما  وذلك  معًا؛  وهارون  موسی 

واحد.)))

سورة طه؛ الآية : 47. 	(((
سورة الشعراء؛ الآية : 16. 	(((

الغرناطي: 1971: 682/2. 	(((
الكرماني، 1418: 176. 	(((

الفخر الرازي، 1420: 124/24؛ أبو حیان، 1420: 230/6؛ سیّد قطب: 1412: 2590/5. 	(((
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أمّا بعض المعاصرین فلهم رأي آخر إذ یقولون بالنظر إلی السیاق الموجود فإنّ الدلیل 
في ذلك هو أنّ سیاق الآیات في سورة طه مبتنٍ علی التثنية كما هو ظاهر في قوله: سمح اذْهَبْ 
هُ طَغى43 فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ  أَنْتَ وَأَخُوكَ بآِياتِ وَلا تَنيِا فِ ذِكْرِي 42 اذْهَبا إلِى‏ فرِْعَوْنَ إنَِّ
نيِ  إنَِّ تَافا  45 قالَ لا  يَطْغى‏  أَنْ  أَوْ  عَلَيْنا  يَفْرُطَ  أَنْ  نا نَخافُ  إنَِّ نا  رَبَّ 44 قالا  يَْشى‏  أَوْ  رُ  يَتَذَكَّ
بُْمْ قَدْ  ا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنيِ إسِْائِيلَ وَلا تُعَذِّ مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى46 فَأْتيِاهُ فَقُولا إنَِّ
بَعَ الْدُى‏ سجى ))) فوردتْ كلمة )رسول( علی التثنية  لامُ عَلى‏ مَنِ اتَّ جِئْناكَ بآِيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّ
علی عكس سیاق الآیات في سورة الشعراء؛ إذ ابتنی علی الإفراد: سمح قالَ رَبِّ إنِِّ أَخافُ أَنْ 
بُونِ 12 وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنطَْلِقُ لسِانِ فَأَرْسِلْ إلِى‏ هارُونَ 13 وَلَمُْ عَلََّ ذَنْبٌ فَأَخافُ  يُكَذِّ
ا رَسُولُ رَبِّ  ا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ 15 فَأْتيِا فرِْعَوْنَ فَقُولا إنَِّ أَنْ يَقْتُلُون14ِ قالَ كَلاَّ فَاذْهَبا بآِياتنِا إنَِّ

الْعالَيَِن سجى ))) لذلك تمّ استعمال هذه المفردة علی الإفراد.)))

2ـ 3ـ لقد جاء في سورة التوبة: "وَطُبعَِ عَلى‏ قُلُوبِِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُون‏"))) وتمّ استعمال فعل 
)طُبع( مبنيًا للمجهول. أما في السورة نفسها وفي آية 93 فقد تمّ استعماله مبنيًا للمعلوم في 
قوله: سمح وَطَبَعَ اللَُّ عَلى‏ قُلُوبِِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ سجى. قام بعض المحقّقین بربط الفعل المجهول 
فكما   ((( سُورَةٌ سجى  أُنْزِلَتْ  وَإذِا  سمح  فیها:  یذکر  الله  الآیات؛ لأنّ  قبله من  بما  الأولی  الآية  في 
الثانية فجاءت  أما في الآية  إلی الله كذلك الحال مع قوله )طُبع(.  لم یسند فعل )الإنزال( 
 ، للتناسب  رعاية  المعلوم  صیغة  علی  استعماله  فتمّ  المعلوم،  علی  الآية  هذه  قبل  الأفعال 

والتناسق اللفظيّ في الآيات))).

من  القلب  في  أثبتُ  المعلوم  الفعل  بأنّ  مستدلّ  الاختلاف  هذا  ويبرر)السامرائي( 
المجهول فیقول: "یُستعمل الفعل معلوما في الكلام الذي فيه تأكید ومبالغة. أمّا إذا لم یكن 

سورة طه؛ الآيات : 42ـ 47. 	(((
سورة الشعراء؛ الآيات : 12 16. 	(((

السامرائي: 1420: 97ـ 99. 	(((
سورة التوبة؛ الآية : 87. 	(((
سورة التوبة؛ الآية : 86. 	(((

الغرناطي، 1971: 470/1؛ الخطیب الإسكافي،1410: 201. 	(((
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هناك توكید كبیر في الكلام فیتمّ ايراد الفعل المجهول ))).

في  المذكورة  والظروف  الأجواء  أنّ  نجد  الآیتین  هاتین  في  ذكرنا  ما  كلّ  عن  فضلا 
الآية  المنافقین وضلالهم ، وغضب الله علیهم هي أشدّ من  بیان كفر  الثانية في مقام  الآية 
مَعَ  وَجاهِدُوا  باِللَِّ  آمِنوُا  أَنْ  سُورَةٌ  أُنْزِلَتْ  وَإذِا  سمح  الأولی:  الآية  سیاق  هو  وهذا  الأولی. 
رَسُولهِِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنهُْمْ وَقالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدينَ 86 رَضُوا بأَِنْ يَكُونُوا مَعَ 

الْوَالفِِ وَطُبعَِ عَلى‏ قُلُوبِِمْ فَهُمْ لايَفْقَهُونَ سجى))).

أَغْنيِاءُ  وَهُمْ  يَسْتَأْذِنُونَكَ  الَّذينَ  عَلَ  بيلُ  السَّ مَ  إنَِّ سمح  ليی:  كما  فهو  الثانية  الآية  أمّا سیاق 
إلَِيْكُمْ  يَعْتَذِرُونَ   93 فَهُمْ لايَعْلَمُونَ  قُلُوبِِمْ  اللَُّ عَلى‏  وَطَبَعَ  الْوَالفِِ  مَعَ  بأَِنْ ‌يَكُونُوا  رَضُوا 
ى اللَُّ عَمَلَكُمْ  إذِا رَجَعْتُمْ إلَِيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَُّ مِنْ أَخْبارِكُمْ وَسَيََ
باِللَِّ  سَيَحْلِفُونَ   94 تَعْمَلُونَ  كُنتُْمْ  بمِا  فَيُنبَِّئُكُمْ  هادَةِ  وَالشَّ الْغَيْبِ  إلِى‏ عالِِ  ونَ  تُرَدُّ ثُمَّ  وَرَسُولُهُ 
جَزاءً  جَهَنَّمُ  وَمَأْواهُمْ  رِجْسٌ  مُْ  إنَِّ عَنهُْمْ  فَأَعْرِضُوا  عَنهُْمْ  لتُِعْرِضُوا  إلَِيْهِمْ  انْقَلَبْتُمْ  إذَِا  لَكُمْ 
عَنِ  يَرْضى‏  اللََّ لا  فَإنَِّ  عَنهُْمْ  تَرْضَوْا  فَإنِْ  عَنهُْمْ  ضَوْا  لتَِْ لَكُمْ  لِفُونَ  يَْ  95 يَكْسِبُونَ  بمِا كانُوا 
الْقَوْمِ الْفاسِقيَن سجى ))) ؛ في سیاق الآية الأولی لم یأت سوی ذكر إستئذان المنافقین من النبيّ 
أمّا في  الْقاعِدِينَ".  مَعَ  نَكُنْ  "ذَرْنا  بالجهاد في قولهم:  للقعود عن الحرب عندما جاء الأمر 
سیاق الآية الثانية فقد تمّ ذكر بعض صفات هؤلاء المنافقین مما یدلّ علی ضلالهم وغضب 
"قُلْ لا  الله علیهم. ویتّضح ذلك حین یأمر الله رسوله بعدم قبوله عذر المنافقین في قوله: 
تَعْتَذِرُوا" وكذلك حین إخبار رسوله ، وطلب أن یخبروهم تصدیقهم في قوله: "لَنْ نُؤْمِنَ 
أَخْبارِكُمْسجى  مِنْ  اللَُّ  نَبَّأَنَا  قَدْ  سمح  قوله:  في  المنافقین  أخبار  عن  المؤمنین  الله  أخبر  وقد  لَكُم". 
رجس: بأنّم  المنافقین  لهم  ویوصف  سجى  عَنهُْمْ  فَأَعْرِضُوا  سمح  عنهم؛  بالإعراض   فیأمرهم 

مُْ رِجْسٌ سجى ، وأنّ مأواهم جهنمّ: سمح وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بمِا كانُوا يَكْسِبُونَ سجى. فبالتالي  سمح إنَِّ
لیس علی المؤمنین أنْ یرضوا عن المنافقین؛ لأنّ الله سبحانه لن یرضَ عنهم علی أيّة حال؛ 

السامرائي، 1430: 118. 	(((
	سورة التوبة؛ 86 87. (((

سورة التوبة؛ الآيات : 93 96. 	(((
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ضَوْا عَنهُْمْ فَإنِْ تَرْضَوْا عَنهُْمْ فَإنَِّ اللََّ لا يَرْضى‏ عَنِ  لِفُونَ لَكُمْ لتَِْ لأنّم قوم فاسقون: سمح یَْ
الْقَوْمِ الْفاسِقِيَن سجى

بعد الدراسة وإمعان النظر في سیاق هذه الآیات یتبیّ لنا أنّ اسناد الفعل إلی الله علی 
صیغة المعلوم یناسب الحال في بیان شدّة كفر هذه الفئة ، والتأكید علی هذا الموضوع))).

 j آدم  هبوط  عن  تتحدّث  التي  الآیات  في  الاختلاف  عن  التعبیر  یمكن   -3-3
بالالتفات إلی سیاق هذه الآیات. فمن باب المثال في هذه الآیات الثلاث: سمح قُلْناَ اهْبطُِوا 
زَنُونَ سجى )))؛ و  ا يَأْتيَِنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبعَِ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَْ مِنهْا جَيِعاً فَإمَِّ
يَوْنَ  سمح قالَ اهْبطُِوا بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِ الْرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إلِى‏ حِيٍن. قالَ فيِها تَْ
ا  فَإمَِّ عَدُوٌّ  لبَِعْضٍ  بَعْضُكُمْ  يعاً  جَِ مِنهْا  اهْبطِا  قالَ  )))؛ و سمح  تُْرَجُونَ سجى  وَمِنهْا  تَوُتُونَ  وَفيِها 

بَعَ هُدايَ فَلايَضِلُّ وَلا يَشْقى‏ سجى ))) . يَأْتيَِنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّ

)قال(.  بفعل  )قُلنا( وفي سورة الأعراف  بفعل  البقرة  الهبوط في سورة  ذُكرَت مسألة 
ویری الباحثون أنّ السیاق هو سبب اختلاف الأفعال هنا ؛ بمعنی أنّ القصّة هذه في سورة 
البقرة ذُكرت في بضع مواضع بالاسناد إلی الله تعالی؛ كقوله: سمح وَإذِْ قُلْنا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا 
لِدَم‏... 34 قُلْنا يا آدَمُ اسْكُن‏ْ سجى ))) لذلك جاء فعل )القول( في هذه السورة متناسقًا مع سائر 
الأفعال، ولكن وفي سورة الأعراف فإنّ الآیات السّابقة جاءت بفعل )قال( وهي مسندة 
تَسْجُد سجى ؛ سمح قالَ فَاهْبطِْ  إلی ضمیر مستتر یرجع إلی الله تعالی؛ كقوله: سمح قالَ ما مَنعََكَ أَلَّ
مِنهْا سجى ؛ سمح قالَ إنَِّكَ مِنَ الُْنظَْرِينَ سجى ؛ سمح قالَ اخْرُجْ مِنهْا سجى ))) فجاء فعل القول متناسقًا مع 
الأفعال السابقة له. أمّا في سورة )طه( فقد جاءت الآیات السابقة فیها مسندة إلی ضمیر 

السامرائي،1420: 84 86. 	(((
سورة البقرة؛ الآية : 36. 	(((

سورة الأعراف؛ الآية : 24. 	(((
سورة طه؛ الآية : 124. 	(((

سورة البقرة؛ الآيتان : 34 35. 	(((
سورة الأعراف؛ الآيات : 12 13، 15، 18. 	(((
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هُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدى سجى لذلك نری  هُ فَغَوى‏ 121 ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّ )ربّه( في قوله: سمح وَعَصى‏ آدَمُ رَبَّ
أنّ الفعل جاء متناسباً مع هذه الآیات))).

كذلك فقد تكرّر فعل )اهبطوا( مرّتین في سورة البقرة. ویری بعض المفسّین أنّ الهبوط 
الأوّل كان من الجنةّ إلی السماء الدنیا والهبوط الثاني كان من السماء الدنیا إلی الأرض))).

ولكنّ بعض الباحثين له رأي آخر إذ یری أنّ إعادة هذا الفعل هي بسبب التباس الأمر 
علی آدم وزوجه ؛ إذ أُمرا بالهبوط بعد العصیان فتابا إلی الله توبة نصوحًا، وظناّ أنّ الأمر 

بالهبوط قد زال عنهم، فلذلك تمتّ إعادة هذا الفعل كي یعلما أنّ الأمر لم یزل واقع))).

لقد جاء فعل )هبَط( في هذه الآیات علی نحو التثنية والجمع؛ لذلك نری أنّ للمحقّقین 
في تحديد المخاطب في هذه الآیات رؤی مختلفة؛ یقول )جوادي آمُلي( عن صیغة الجمع في 
نَّاكُمْ فِ الْرَْضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فيِها مَعايِشَ  هذا الفعل مشیًرا إلی هاتین الآیتین: سمح وَلَقَدْ مَكَّ
))) یمكننا القول بأنّ البحث هنا لا  رْناكُم‏ سجى  ثُمَّ صَوَّ وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ   10 تَشْكُرُونَ  قَلِيلا ما 
یخصّ آدم وزوجه إذ تبدأ الآیات هنا بضمیر )كم(، والآیات هنا تخاطب جنس الإنسان. 
إذن فمخاطب آية آدم هم؛ آدم وزوجه وذرّيته وحتّی إبلیس وذرّيته. فمن هذا المنطلق نجد 
أنّ قوله: سمح بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ سجى یعمّ عداوة الشیطان لآدم وذرّيته وكذلك عداوة ذرية 

آدم مع بعض))).

وهناك آخرون یعتقدون بأنّ خطاب الآية یخصّ آدم وزوجه ، وأنّ التعبیر بالجمع هو 
من أجل اتّباع ذريّتهما لهما.))) لكن، ونظرًا لذكر اسم آدم، وزوجه وإبلیس في هذه الآیات 
فلیس من الصحیح تخصیص الضمیر في قوله: "اهْبطُِوا" لبعضهم دون غیره. إذن فعندما 

الصامل، 1422: 158. 	(((
الفخر الرازي،1420: 25/2؛ ابن عاشور، د.ت: 440/1. 	(((

السیوطي، 1414: 23/1؛أبو السعود، د.ت: 161/1. 	(((
سورة الأعراف؛ الآيتان : 10 11. 	(((

)))	 .جوادي آملی، 1392: 303/28.
الزمخشري، 1407: 274/1؛ الآلوسي، 1415: 237/1. 	(((
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یُورد هذا الفعل علی نحو الإفراد فهو یعني إبلیس، وفي استعماله علی نحو التثنية یدلّ علی 
آدم وزوجه ؛ لأنّما باشرا عمل العصیان حينما أكلا من الشّجرة.

تبعًا  آدمَ في الحكم  آدم وإبلیس وبالتالي إدخال زوج  إلی  الضمیر  أیضًا یمكن إرجاع 
فیمكن   ، أمرهما عبرة لأبنائهما  ذرّيتهما وفي ذكر  أبوا  آدم وإبلیس هما  أنّ  آدم؛ وبما  لوجود 
وإبلیس؛  آدم وزوجه  إلی  أمّا ضمیر الجمع فیرجع  إلیهما.  یرجع  التثنية  بأنّ ضمیر  القول 
لأنّم الأساس والركیزة في هذه القصّة. وفضلا عمّ ذُکر، نجد نصّ الآیة حول دلیل إتیان 
فعل )اسكن( في سورة البقرة نجده قد جاء مع النداء، وعدم وجود النداء في الأمر بالهبوط 
نقول: نظرًا إلی السیاق الموجود نجدُ أنّ الآية تحمل معها معنی التكریم لآدم؛ ولذلك جاء 
]قوله: "یا آدم اسكن"[ مع حرف النداء. أمّا بالنسبة إلی أمر الهبوط فلأنّه یرافق العقاب 

والمؤآخذة لآدم بسبب العصیان فلم یأت مع النداء.)))

مِنهْا  اهْبطُِوا  قُلْناَ  سمح  بالهبوط:  والأمر  آدم  توبة  قبول  هو  المقام  هذا  في  النظر  یلفت  مما 
زَنُون‏َ سجى ))) وقد  ا يَأْتيَِنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبعَِ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَْ جَيِعاً فَإمَِّ
بَع  يَأْتيَِنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّ ا  جاء المضمون نفسه في سورة طه بتعبیر آخر في قوله: سمح فَإمَِّ
هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى‏ سجى ))) ، وجاء فعل )تبع( في سورة البقرة علی الثلاثيّ المجرّد بینما 
جاء الفعل نفسه في سورة طه علی الثلاثيّ المزید. وبعضهم یری أنّ لفعلَ )تبع( و)اتّبع( في 
هذا المقام معنی واحد ؛ وذلك لأنّ البناء علی الثلاثي المزید في سورة طه لیس إلّ من أجل 
الكبیرة الموجودة بین  الفاصلة  إلی  الرأي نظرًا  السّابقة.))) ولكن هذا  التناسق مع الآيات 
الآیتین یبدو بعیدًا عن الصواب؛ لأنّ البناء علی الثلاثيّ المجرّد في قوله: "تبعَ" هو الأصل، 
المباني تدلّ علی زیادة  "اتّبع" فرع. وبالنظر إلی قاعدة )زیادة  والبناء علی المزید في قوله: 

المعاني( لا یمكن القول بأنّ للفعلین معنی واحد.

الصامل، 1422: 159. 	(((
سورة البقرة؛ الآية : 38. 	(((
سورة طه؛ الآية : 123. 	(((

الراغب الإصفهاني، 1374: ص 72؛ الكرماني، 1418: 120؛ الأنصاري، 1983: 26. 	(((
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ماک أنّ هذا الاختلاف قد ألفت انتباه بعض المحقّقین حتّی أنّم قالوا فيه: "إنّ فعل )تبع( 
المجرّد یدلّ علی التبعيّة البعيدة عن التكلّف والمشقّة، وإنّ فعل )اتّبع( المبنيّ علی المزید هو 
من باب الافتعال ، ویدلّ تكلیف النفس وتحمیلها الاتّباعَ. وبعض آخر من المحقّقین یقرّون 
يْطانُ عَنهْا سجى ))) فلم  مَُ الشَّ هذا الرأي مذعنین بأنّ الله اكتفی في سورة البقرة في قوله: سمح فَأَزَلَّ
یذكر تفصيل العمل الذي قام آدم وزوجه به بعد أنْ أزلّما، وهذا الأمر یؤيّد الرأي السابق 
في فعل )تبع(. أمّا في سورة )طه( فقد تعرضت الآیات لتوضيح كیفية إغواء الشیطان آدمَ 
كَ عَلى‏ شَجَرَةِ الْلُْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى‏ سجى )))  يْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّ في قوله: سمح فَوَسْوَسَ إلَِيْهِ الشَّ
مما یبیّ لنا مدی قوّة غواية الشیطان الناجمة عن جهده وسعيه الكبیر في إضلال آدم والذي 

یتناسب مع فعل )اتّبع( في هذه الآیات))).

ببیان  الآیات  في  المذكورة  الأخیرة  الفقرات  إلی  نظرًا  أیضًا  الباحثين  بعض  قام 
الاختلاف بین )تبع( و)اتّبع(؛ لأنّ آية سورة البقرة تنتهي بقوله: سمح فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا 
زَنُون‏ سجى ))) ، وآية سورة طه تنتهي بقوله: "فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى‏"))) وبما أنّ الحقّ سیظهر  هُمْ يَْ
للجمیع في یوم الحساب فلا معنی للضلالة آنذاك؛ إذن فقوله: "فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ 
زَنُون‏" مختصّ بالآخرة ، وقوله: سمح فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى‏ سجى یشیر إلی عالم الدنیا. كذلك،  يَْ
))) ؛ إذن فآية  فَتَشْقى‏ سجى  الَْنَّةِ  مِنَ  رِجَنَّكُما  يُْ سمح فَلا  الدنیا؛ نظرًا إلی قوله:  الشّقاوة في  فإنّ 
فإنّ لذلك  فقط،  تدلّ علی الآخرة  البقرة  وآية سورة  الدنیا والآخرة  إلی   سورة طه تشیر 

الآية 117 من سورة طه تتضمّن معنی الابتعاد عن الشقاوة في الدنیا والحصول علی السعادة 
الفلاح والسعادة في  فتتضمن معنی  البقرة  الآية 128 من سورة  أمّا  والفلاح في الآخرة، 
الآخرة فقط، وبما أنّ معنی آية طه یحتاج إلی جهد ومثابرة أكبر فقد تمّ استعمال الفعل فیها 

سورة البقرة؛ الآية : 36. 	(((
سورة طه؛ الآية : 120. 	(((

الغرناطي، 1971: 190/1؛ البقائي، 1413: 298/1. 	(((
سورة البقرة؛ الآية : 38. 	(((
	سورة طه؛ الآية : 123. (((
سورة طه؛ الآية : 117. 	(((
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لیدلّ علی المبالغة والتكلّف، وعكس ذلك یجري في آية سورة البقرة.)))

4- الاختلافات في استعمال الآیات المتشابهة في اللفظ
یمكن توضيح هذه الاختلافات في أقسام مختلفة نظرًا إلی أنّ المتشابهات في اللفظ قد 
والتنكیر،  والتعریف  والمفرد،  والجمع  والنقصان،  والزیادة  والتأخیر،  التقدیم  في  تختلف 

والإیجاز والإطناب وغیر ذلك من الأمور.
1ـ 4ـ الاختلاف نظرًا إلی بناء الفعل

1ـ 1ـ 4ـ ذكر الاسم أو الصفة جمعًا أو مفردًا
فتارة  تأتي مختلفة عنه.  الصفة  أنّ  إلّ  ثابت  أنّ الموصوف  في هذه الآيات وبالرغم من 
اماً  ناَ النَّارُ إلَِّ أَيَّ تأتي علی نحو الجمع أو المفرد. ومثال ذلك ظاهر في آيتَي: سمح قالُوا لَنْ تَسََّ
مفردة  هنا  فجاءت   ((( سجى  مَعْدُودَةً  اماً  أَيَّ إلَِّ  النَّارُ  ناَ  سَّ تََ لَنْ  وَقالُوا  سمح  و  )))؛  سجى  مَعْدُوداتٍ 
)أیّاما( كما هو ظاهر موصوفة بالجمع والإفراد. ویقول السیوطيّ هنا: "القائل بهذه العبارة 
بأنّم سیعذّبون لسبعة  یعتقد  الفریق الأوّل منهم كان  ؛  الیهود  ]معدودة[ هم فریقان من 
لأربعین  سیعذّبون  بأنّم  یعتقد  كان  منهم  الآخر  والفریق  الدنیا؛  ]خلق[  أيّام  بعدد  أيّام 
بناءً  البقرة جاءت  آية سورة  أنّ  فیبدو  العجل.  آباؤهم  التي عبدَ  یومًا؛ وذلك بعدد الأیّام 
علی ادّعاء الفریق الأوّل بجمع الكثرة، وآية سورة آل عمران جاءت بجمع القلّة بناءً علی 

دعوی الفریق الأوّل من الیهود".)))
حول  یذكرونها  التي  الكثیرة  التفاصیل  بعد  الاختلاف  بسبب  یأتون  آخرون  وهناك   
الصفات وجمعها ، متّكئین علی الإیجاز والإطناب الموجود في سیاق كلّ من الآیتین ، بعیدًا 
علی  مبنيّ  البقرة  سورة  آية  في  الكلام  بأنّ  مستدلّين  العربية  والقواعد  النحويين  آراء  عن 
الإیجاز علی عكس آية سورة آل عمران؛ وذلك بدلیل ذكر استكبارهم وغرورهم في دینهم 

السامرائي، 1418: 293. 	(((
سورة آل عمران؛ الآية : 24. 	(((

سورة البقرة؛ الآية : 80. 	(((
السیوطي، 1421: 75/2. 	(((
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هُمْ فِ دِينهِِمْ ما كانُوا يَفْتَُون سجى ))) وعدم ذكر هذا الأمر  في سورة آل عمران في قوله: سمح وَغَرَّ
في سورة البقرة))).

أنّم  بمعنی  وذلك  الاختلاف؛  هذا  سبب  هو  الآیات  في  السیاق  بأنّ  آخرون  ویری 
أَفَتَطْمَعُونَ  سمح  قوله:  في  جاء  كما  أفعالهم  علی  صّریون  كانوا  أنّم  إلّ  بذنبهم  معرفتهم  مع 
فُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ  أَنْ يُؤْمِنوُا لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنهُْمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَِّ ثُمَّ يَُرِّ
ثُونَمُْ  دِّ تَُ أَ  قالُوا  بَعْضٍ  إلِى‏  بَعْضُهُمْ  وَإذِا خَلا  آمَنَّا  قالُوا  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ لَقُوا  وَإذِا   75 يَعْلَمُونَ 
الله  بأنّ  یعلمون  فكانوا   ،  ((( تَعْقِلُون‏ سجى  أَفَلا  كُمْ  رَبِّ عِندَْ  بهِِ  وكُمْ  ليُِحَاجُّ عَلَيْكُمْ  اللَُّ  فَتَحَ  بمِا 
سیعذّبهم بما فعلوه إلّ أنّم كانوا یقولون بأنّ مدّة عذابهم لن تطول فجاء ذكر العذاب في 
اماً مَعْدُودَة سجى فقال مرة )معدوده( ومرة أخری  أَيَّ هذه الآية مبنيًا علی الكثرة في قوله: سمح 
)معدودات( مع أنّ القصة واحدة ؛ والحقیقه أنّ السیاق فی الموضعین مختلف ، وإیضاح 
ذلك أنّ المفرد المؤنث إذا وقع صفة للجمع دلّ علی أنّ الموصوف أکثر منه إذا کانت صفته 
جمعا سالما، ولكن في سورة آل عمران لم یأتِ ذكر ارتكابهم الذنوب علی علم وعمد منهم 
ذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إلِى‏ كِتابِ اللَِّ ليَِحْكُمَ بَيْنهَُمْ ثُمَّ  في قوله: سمح أَ لَْ تَرَ إلَِ الَّ
مَعْدُوداتٍ  اماً  أَيَّ إلِاَّ  النَّارُ  ناَ  تَسََّ لَنْ  قالُوا  مُْ  بأَِنَّ ذلكَِ   23 مُعْرِضُونَ  وَهُمْ  مِنهُْمْ  فَرِيقٌ  يَتَوَلَّ 
ون‏ سجى ))) ؛ وبما أنّ هناك بونا شاسعا بین القیام بالذنب علی  هُمْ فِ دِينهِِمْ ما كانُوا يَفْتَُ وَغَرَّ
علم وقصد، وبین القیام به بغیر علم، فجاء ذكر العذاب الأطول في المدّة للذنب الأكبر، 

والعذاب الأصغر في الأمد للذنب الأصغر))).

2-1-4- الاختلاف في تذكیر وتأنیث الضمیر

في فمثلا  مؤنّثًا؛  وأخری  مذكرًا  یكون  فتارة  المتشابهة  الآیات  في  الضمیر  یختلف   قد 

سورة آل عمران؛ الآية : 24. 	(((
الغرناطي، 1971: 227/1. 	(((

سورة البقرة؛ الآيتان : 75 76. 	(((
سورة آل عمران؛ الآيتان : 23 ـ24. 	(((

السامرائي، 1418: 41. 	(((
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وَالتَّوْراةَ  كْمَةَ  وَالِْ الْكِتابَ  مُهُ  وَيُعَلِّ سمح  تعالی:  یقول  عمران  آل  سورة  من  و49   48 آیتَي 
كُمْ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيِن  نْجِيلَ 48 وَرَسُولا إلِى‏ بَنيِ إسِْائِيلَ أَنِّ قَدْ جِئْتُكُمْ بآِيَةٍ مِنْ رَبِّ وَالِْ
يِْ فَأَنْفُخُ فيِهِ فَيَكُونُ طَيْاً بإِذِْنِ اللَِّ وَأُبْرِئُ الْكَْمَهَ وَالْبَْرَصَ وَأُحْيِ الَْوْتى‏ بإِذِْنِ اللَِّ  كَهَيْئَةِ الطَّ
خِرُونَ فِ بُيُوتكُِمْ إنَِّ فِ ذلكَِ لَيَةً لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِن سجى هنا یرجع  وَأُنَبِّئُكُمْ بمِا تَأْكُلُونَ وَما تَدَّ
 ضمیر )فیه( إلی )الطیر( وهو ضمیر مذكر، علی عكس الآية 110 من سورة المائدة في قوله:

دْتُكَ برُِوحِ الْقُدُسِ  سمح إذِْ قالَ اللَُّ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نعِْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلى‏ والدَِتكَِ إذِْ أَيَّ
لُقُ مِنَ  نْجِيلَ وَإذِْ تَْ كْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالِْ مْتُكَ الْكِتابَ وَالِْ مُ النَّاسَ فِ الَْهْدِ وَكَهْلًا وَ إذِْ عَلَّ تُكَلِّ
ئُ الْكَْمَهَ وَالْبَْرَصَ بإِذِْنِ وَإذِْ  طَيْاً بإِذِْنِ وَتُبِْ فَتَنفُْخُ فيِها فَتَكُونُ  يِْ بإِذِْنِ  الطِّيِن كَهَيْئَةِ الطَّ
ذِينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ  تُْرِجُ الَْوْتى‏ بإِذِْنِ وَإذِْ كَفَفْتُ بَنيِ إسِْائِيلَ عَنكَْ إذِْ جِئْتَهُمْ باِلْبَيِّناتِ فَقالَ الَّ
إنِْ هذا إلِاَّ سِحْرٌ مُب‏ين سجى ، هنا تم استعمال الضمیر المؤنّث في )فتنفخ فیها(. یقول الإسكافي 
بعد البحث الأدبّي ذیلَ هاتین الآیتین: "من الأفضل أن یأتي الضمیر مذكرًا في الآية الأولی؛ 
بسبب أنّ عیسی  يعدد فیها معاجزه إلی بني إسرائیل، وبما أنّه أوّل من استطاع أنْ یلقي 
الحیاة في تمثال من طین وهذا یُعدّ عملً معجزًا ؛ فتذكیر الضمیر هنا أولی من تأنیثه ؛ أمّا في 
الآية الثانية فالمتكلّم هو الله سبحانه وهو يذكر نعمه علی عیسی  وما وهبه من معاجز 
دْتُكَ برُِوحِ  في قوله: سمح إذِْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نعِْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلى‏ والدَِتكَِ إذِْ أَيَّ
الْقُدُس‏... سجى لذلك فإنّ الآية لیست بصدد بیان المعجزات التي أتت إلی بني أسرائیل وإنما 

هي في مقام ذكر تلك النعَِم والمعاجز الدالّة علی صدق عیسی  ونبوّته.)))

معاجز  حول  هي  الأولی  "الآية   : أدبية  وجهة  من  الآیات  بیان  بعد  )كرماني(  یذکر 
عیسی ، ولكن قبل وقوعها، إذن فالطیر هنا مفرد وضمیره كذلك. ولكن في الآية الثانية 
فالخطاب لعیسی  في یوم القیامة؛ ذلك الیوم الذي قام عیسی  بإحیاء الطیر قبله مرارًا 
وتَكرارًا. فیكون الطیر هنا بمعنی الجمع وجاء ضمیره علی التأنیث؛ لأنّ قوله: "طیرا" اسم 

الخطیب الإسكافي، 1410: 65 	(((
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یطلق علی المفرد والجمع.)))

آل  بأنّ في سورة  یعتقد  إلی سیاقهما وهو  نظرًا  الآيتَین  بتحلیل  قام  فقد  الزبیر  ابن  أمّا 
عمران، وقبل هذه الآية هناك ما یقارب عیشرن ضمیًرا مذكرًا؛ وهذا هو السّبب في أنّ جاء 
الضمیر فيها مذكرًا. ولكن في سورة )المائدة( وبما أنّه جاء في بداية الآية قوله: سمح اذْكُرْ نعِْمَتيِ 

عَلَيْكَ سجى فیكون الإتیان بالضمیر المؤنّث هنا أنسب وأولی.)))

3-1-4- الاختلاف في إعراب المفردات

في  أحیانًا  يكون  وذلك  الجملة؛  من  المفردة  موضع  بحسب  الاعرابي  الموقع  يختلف 
قد  الاختلاف  وهذا  الآيتین.  في  المفردة  تلك  مقام  اختلاف  علی  یدلّ  وهذا  المتشابهات؛ 
ذِينَ هادُوا  وَالَّ آمَنوُا  ذِينَ  الَّ إنَِّ  سمح  آيتَي:  التفسیر. فمثلا في  آراء حدیثة في علم  إلی  یرشدنا 
ِمْ وَلا  ابئِِيَن مَنْ آمَنَ باِللَِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صالِاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبِّ وَالنَّصارى‏ وَالصَّ
ذِينَ هادُوا  ذِينَ آمَنوُا وَالَّ زَنُونَ سجى )سورة البقرة؛ 62(؛ و سمح إنَِّ الَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَْ
ابئُِونَ وَالنَّصارى‏ مَنْ آمَنَ باِللَِّ وَالْيَوْمِ الآخرِ وَعَمِلَ صالِاً فَلاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ  وَالصَّ
بینما  الآية الأولی  )الصابئین( منصوبة في  ، جاءت مفردة  المائدة؛ 69(  زَنُون‏ سجى )سورة  يَْ
رُفعَت المفردة نفسها في الآية الثانية. یقول الإسكافي في بیان هذا الاختلاف: في الآية التي 
جاءت مفردة )الصابئین( منصوبة بعد )النصاری( فإنّ الله یذكر المذاهب المختلفة نظرًا إلی 
رتبتها؛ ورتبة المذاهب والأدیان علی حسب امتلاكها لكتاب سماويّ أو عدم ذلك. وبما أنّ 
للنصاری كتابا سماويّا ولم یكن ذلك للصابئین، فجاءت مفردة )الصابئین( بعد النصاری. 
ولكن في الآية الثانية فإنّ الترتیب علی أساس قِدَم تلك الأقوام وبما أنّ الصّابئة أقدم من 
النصاری فقد ذُكروا قبلهم في الآية. كذلك جاءت )الصابئون( مرفوعة دلالةً منه علی أنّ 
الصّابئة أقلّ شأنا ومرتبة من النصاری. ومن جانب آخَر، فإنّ رفع )صابئون( هو من باب 
)قطع اسم إنّ عن حكم النصب( ؛ وذلك لا یمكن في ما ذهب إلیه )سیبويه( والبیصرون. 

الكرماني، 1418: 43. 	(((
الغرناطي، 1971: 302/1. 	(((
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هذا  أیضاً  الكرمانّي  ویتّبع  قائمان(.)))  وعمروٌ  زیداً  )إنّ  كـ:  الكوفة  نحاة  أكثر  أجازه  وقد 
الرأي.)))

2-4- الاختلاف في بناء الفعل

1-2-4- الاختلاف في الفعل

وهناك آیات یشترك فیها المضمون الإجمالّي، ولكنّ الفعل یختلف فيهاوبعد التأمّل قللای 
یمكننا معرفة أنّ هذا الاختلاف متناسب مع المعنی الخاصّ الذي تدلّ علیه كلّ آية. ومثال 
بْ بعَِصاكَ الَْجَرَ  ذلك هو آية 60 من سورة البقرة: سمح وَإذِِ اسْتَسْقى‏ مُوسى‏ لقَِوْمِهِ فَقُلْناَ اضِْ
رِزْقِ اللَِّ وَلا  مِنْ  بُوا  وَاشَْ كُلُوا  بَُمْ  مَشَْ أُناسٍ  عَلِمَ كُلُّ  قَدْ  عَيْناً  ةَ  عَشَْ اثْنتَا  مِنهُْ  فَانْفَجَرَتْ 
ةَ  اثْنتََيْ عَشَْ سمح وَقَطَّعْناهُمُ  تَعْثَوْا فِ الْرَْضِ مُفْسِدِينَ سجى والآية 160 من سورة الأعراف: 
بْ بعَِصاكَ الَْجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنهُْ  أَسْباطا أُمَا وَأَوْحَيْنا إلِى‏ مُوسى‏ إذِِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضِْ
البقرة،  آية  )انفجرت( في  فعل  استُعمل  إذ  بَُمْ سجى  مَشَْ أُناسٍ  كُلُّ  عَلِمَ  قَدْ  عَيْناً  ةَ  عَشَْ اثْنتَا 

و)انبجست( في آية الأعراف.

"إنّ  قائلا:  ویذکر  فحسب،  المعنی  في  الفعلین  اختلاف  إلی  الكرماني  یشیر 
الماء  نبع  بمعنی  "الانبجاس"  بینما  غزیر،  بشکل  وانحداره  الماء  صبّ  "الانفجار"بمعنی 
الزبير  ابن  ویعبّ  الآيتین.  سیاق  مع  المعاني  هذه  لارتباط  یتطرّق  لم  ولكنه  وظهوره".))) 
"في  قائلا:  ویشیر  الانبجاس،  غاية  هو  والانفجار  الانفجار،  بداية  بأنّه  الانبجاس  عن 
إذِِ  إلِى‏ مُوسى‏  وَأَوْحَيْنا  سمح  الماء منه في قوله:  سورة الأعراف جاء ذكر قوم موسی وطلبهم 
سمح وَإذِِ   هو من یطلبُ الماء من ربّه:  ))) ، أمّا في سورة البقرة فموسی  قَوْمُه سجى  اسْتَسْقاهُ 
 اسْتَسْقى‏ مُوسى‏ لقَِوْمِهِ سجى )))، إذن قد جاء قوله: سمح فَانْبَجَسَتْ سجى جواباً لبني إسرائیل وقوله:

الغرناطي، 1971: 21/1( 	(((
الكرماني، 1418: 75 	(((
الكرماني، 1418: 72 	(((

سورة الأعراف؛ الآية : 160 	(((
سورة البقرة؛ الآية : 60 	(((
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(((. سمح فَانْفَجَرَتْ سجى استجابة لطلب موسی
وهناك تبریر ثالث حول تخصیص كلّ من هذین الفعلین لآيتَي سورة البقرة ، وسورة 
النعَِم علی بني إسرائیل وهذا  الأعراف؛ بأنّ السیاق في سورة البقرة هو سیاق بیان وعدّ 
فَانْفَجَرَتْ سجى ، ولكنّ سیاق سورة الأعراف لا یدلّ علی ذلك  سمح  الأمر یتناسب مع فعل 

فجاء بالفعل سمح َانْبَجَسَتْ سجى))).

2-2-4- اختلاف الفعل في الفك والإدغام

نجدُ في آيتین متشابهتین في القرآن الكریم اختلافا في الأفعال من جهة الادغام و عدم 
مُْ شَاقُّوا اللََّ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشاقِقِ  الادغام . وهما الآية 13 من سورة الأنفال: سمح ذلكَِ بأَِنَّ
مُْ شَاقُّوا اللََّ  اللََّ وَرَسُولَهُ فَإنَِّ اللََّ شَدِيدُ الْعِقاب‏ سجى والآية 4 من سورة الحشر: سمح ذلكَِ بأَِنَّ
وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللََّ فَإنَِّ اللََّ شَدِيدُ الْعِقاب‏ سجى إذ جاء فعل"يُشاقِق" في الآية الأولی غیر 
مدغَم ، وفي الآية الثانية جاء فیه إدغام. لا یخفی أنّه لا فرق في المعنی بین الفعل المدغَم وغیر 
المدغم ؛ ولكنّ ذلك لا یدلّ علی عدم اختلافهما بلاغیّا في استعمال القرآن؛ لأنّ توظيف 
المفردات في القرآن لم یقع علی الصّدفة، ولا شك أنّ السّیاق كان یقتضي استعمال كلّ منهما 
في موضعه ؛ لذلك فإن بعض المحققین یعتقدون بأنّ استعمال الفعل المدغَم في سورة الحشر 
للتناسب والتناسق مع الفعل السابق له وهو فعل: "شَاقُّوا". ولكن في سورة الأنفال قد جاء 
الفعل بغیر إدغامٍ تناسقا مع العطف الذي یليه في قوله: "اللََّ وَرَسُولَهُ" وذلك لشبه العطف، 

وبالفَك لا الإدغام. وهذا هو دلیل الفك والإدغام في الفعلین))).

3-2-4- الاختلاف في الحرف الزائد
الحرف  في  نظیره  مع  یختلف  أنّه  إلّ  المتشابهتین  الآيتین  في  مزیدًا  ثلاثیًّا  الفعل  یأتي  قد 
لَ( ، والثاني في الآية الأخری علی  الزائد، فمثلا یأتي أحد الفعلین في الآية علی صیغة )فَعَّ

الغرناطي، 1971: 68/1. 	(((
السیوطي، 1421: 342/3، د.ت: 89. 	(((

الغرناطي، 1971: 214/1. 	(((
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يُذَبِّحُونَ  الْعَذابِ  يَسُومُونَكُمْ سُوءَ  فرِْعَوْنَ  آلِ  مِنْ  يْناكُمْ  نَجَّ وَإذِْ  سمح  صیغة )أفعلَ(؛ كقوله: 
كُمْ عَظِيم‏ سجى ))) ، وقوله: سمح وَإذِْ أَنْجَيْناكُمْ  أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسِاءَكُمْ وَفِ ذلكُِمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّ
مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسِاءَكُمْ وَفِ ذلكُِمْ بَلاءٌ 
كُمْ عَظِيم‏ سجى )سورة الأعراف؛ 141( یمكن معرفة ما ذكرناه في )نجّینا( و)أنجینا(.  مِنْ رَبِّ
وهذا الاختلاف یدلّ علی اختلاف في المعنی أیضًا إذ لا یمكن استعمال أحد الفعلین بدل 

الآخر.

البقرة بدلیل  آية سورة  الكثرة في  الدالّة علی  ايراد صیغة )فعّلَ(  الزبیر عن  ابن  یقول 
السیاق الموجود فیها بالنسبة إلی تذكیر بني إسرائیل بالنعَِم النازلة علیهم، وبیان قبح كفرهم 
في قبال هذه النعم ، وتوبیخهم من جانب الله بسبب ضلالهم وإلحاحهم علی الضلال. أمّا 
في سورة الأعراف فلا یوجد سیاق یدلّ علی ما یدلّ علیه سیاق سورة البقرة. ماک أنّ فعل 

يْناكُمْ" في الآية 49 من سورة البقرة یناسب فعل "يُذَبِّحُونَ"))). "نَجَّ

"نجّی" یدلّ علی البطئ والتأخیر في النجاة والفلاح علی  ويرى السامرّائيّ بأنّ فعل 
عكس فعل "أنجی" إذ یدل علی سرعة الفلاح ؛ كذلك ففي سورة البقرة لا یوجد سوی 
هذه الآية ما یدلّ علی أمر بني إسرائیل مع فرعون والظروف والمجتمع الذي كانوا یعیشون 
فيه آنذاك. أمّا في سورة الأعراف فیأتي ذكر هذه الأمور علی التفصیل بداية من الآية 104 
إلی الإيمان  الدعوة  یأتي ذكر مواجهة موسی لفرعون،  السورة. فمثلا  إلی 141 من هذه 
وإظهار المعاجز، قصّة موسی والسّحرة وإماینهم به وغیرها ؛ لذلك نجد أنّ ذكر ما جری 
علی بني إسرائیل من ظروف حرجة في سورة الأعراف أكثر من سورة البقرة، وبالتالي هي 
أقرب في التسریع بالنجاة والخروج من تلك الظروف؛ لذلك نری استعمال فعل )نجّینا( في 

سورة البقرة ، و)أنجینا( في سورة الأعراف))).

سورة البقرة؛ الآية : 49. 	(((
الغرناطي، 1971: 53/1 55. 	(((

السامرائي، 1420: ص 70 74. 	(((
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4-2-4- الاختلاف في تذكیر الفعل وتأنیثه

نجد في القرآن أنّ الفعل رغم اتّاد فاعله یأتي بـ)تاء( التأنیث تارة وأخری بغیر التاء. 
بُوكَ  بَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِك‏ سجى ))) وقوله: سمح وَإنِْ يُكَذِّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ ومثال ذلك قوله: سمح فَإنِْ كَذَّ
ا فيجوز الإتیان  بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِك‏ سجى.))) ولا یخفی أنّ الفاعل أذا كان جمعاً مكسًّ فَقَدْ كُذِّ
بـ)تاء( التأنیث أو عدم الإتیان بها، ولكن علی الرغم من هذا الجواز إلّ أن هذه التاء لا تأتي 
أو تحذف إلّ لغرض معلوم في الكلام البلیغ ؛ لذلك یعتقد البعض بأنّ قوله: )كذّب( في آية 
بَ رُسُلٌ  بُوكَ فَقَدْ كُذِّ سورة آل عمران جاءت متناسبة مع الجمع المذكر في قوله: سمح فَإنِْ كَذَّ
بُرِ وَالْكِتابِ الُْنيِِر سجى ))) أما في آية سورة فاطر فتأنیث الفعل  مِنْ قَبْلِكَ جاؤُوا باِلْبَيِّناتِ وَالزُّ

یناسب فعل )تُرجع( في نهاية الآية))).

القلّة  علی  یدلّ  المذكر  الفعل  "إنّ  تقول:  التي  للقاعدة  نظرا  النحويين  بعض  ویری 
والفعل المؤنث یدلّ علی الكثرة" فیعتقدون بأنّ الرسل التي كذّبوا في سورة آل عمران هم 
أقلّ من الرسل التي كذّبت في سورة فاطر؛ وهذا هو دلیل التذكیر والتأنیث في الآیتین. إنّم 
باِلْبَيِّناتِ  "جاءوا  بقوله:  آل عمران  الرسل في سورة  تقیید  تمّ  بأنّ  یستدلّون علی كلامهم 
نحو  علی  ذكروا  الذین  فاطر  سورة  في  المذكورین  للرسل  خلافًا  الُْنيِِر"  وَالْكِتابِ  بُرِ  وَالزُّ

الإطلاق، ولا شك أنّ المطلق أعمّ وأوسع من المقیّد.)))

3-4- الاختلاف في بناء الجملة
1-3-4- الاختلاف كون الجملة اسمية أو فعلية

، ومثال ذلك:  فعلية  اسمية والأخری  إحدهما  المتشابهتان في كون  الآیتان  قد تختلف 

سورة آل عمران؛ الآية : 184. 	(((
سورة فاطر؛ الآية : 4. 	(((

سورة آل عمران؛ الآية : 184. 	(((
الغرناطي، 1971: 182/1. 	(((

السامرائي، 1430: 141. 	(((
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ناصِحٌ لَكُمْ  وَأَنَا  رَبِّ  رِسالاتِ  غُكُمْ  أُبَلِّ سمح  و   ((( سجى  لَكُم‏  وَأَنْصَحُ  رَبِّ  رِسالاتِ  غُكُمْ  أُبَلِّ  سمح 
أَمِ‏ينسجى ))) فجاء كلام النبيّ نوح في الآية الأولی في جملة فعلية وهي: "أَنْصَحُ لَكُم" ، أمّا في 
الآية الثانية فقد جاء كلام النبيّ هود  في جملة اسمية: "أَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِين". ونظرًا إلی 
أنّ اللغوینی یرون أنّ الاسم یفید الثبوت ، وأنّ الفعل یفید الحدوث والتجدد؛ فهناك آراء 

مختلفة في سبب اختلاف بناء الآيتین.

وإحدی هذه الآراء هي لابن الزبیر؛ إذ یعتقد بأنّ نوحًا  النبي كان صّری علی نُصح 
قومه وإبلاغ رسالته ؛ لذلك جاء كلامه في إطار جملة فعلية. كذلك في هذه الآية یذكر لقومه 
ما یعلم وما یجهلون من أمر الله في قوله تعالی: سمح وَأَعْلَمُ مِنَ اللَِّ ما لا تَعْلَمُونَ سجى ))) وإنّ 
الثانية فقد أتی الله بكلام أمّا في الآية  یتناسبان معًا.   فعلَ )أنصح( و)أعلم( في هذه الآية 
النبيّ هود  في إطار جملة اسمية لیبیّ أنّ صفة )الناصح الأمین( من الصّفات الذاتية لهذه 
النبيّ  فلا تنفصل عنه هذه الصّفة. فلو جاء كلامه في جملة فعلية لم تكن تدلّ علی هذا 

الأمر.)))
  نوح  "كانت عادة  الآیتین:  الموجود بین هاتین  الرازي في الاختلاف  الفخر  یقول 
أن یدعو قومه للإماین كلّ یوم وساعة. لذلك جاء كلامه في جملة فعلية. والجملة الاسمية 
  فهي تدلّ علی ثبوته واستقامته في نصحه لقومه.))) ماک أنّ كلام نوح  في كلام هود
 ((( سجى  مُب‏ين  ضَلالٍ  فِ  لَنرَاكَ  ا  إنَِّ قَوْمِهِ  مِنْ  الَْلَُ  قالَ  سمح  بالضلال:  له  قومه  اتّام  بعد  صادرٌ 
ا لَنرَاكَ فِ سَفاهَة سجى )))  أمّا كلام هود  فإنّما هو صادرٌ بعد اتّام قومه له بالسفاهة: سمح إنَِّ
الثبوت  التي تستلزم ثبوت صاحبها علیها، فجاءت بما یدلّ علی  والسفاهة من الصّفات 

سورة الأعراف؛ الآية : 62. 	(((
سورة الأعراف ؛ الآية : 68. 	(((
سورة الأعراف؛ الآية : 62. 	(((

الغرناطي، 1971: 401/1. 	(((
الفخر الرازي، 1420: 156/14. 	(((

سورة الأعراف؛ الآية : 60. 	(((

سورة الأعراف؛ الآية : 66. 	(((
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خلافاً للضلالة فهي أمر عارضي یذهب عندما تحلُّ الهداية في قلب الإنسان بدلها. لذلك 
جاءت بما یدلّ علی الحدوث.)))

2-3-4- التقدیم والتأخیر في جزء من الجملة
وتأخیرافمثلا  تقدمای  أجزاءها  في  أنّ  فیها  اللفظي  التشابه  رغم  الآیات  بعض  في  نجد 
كُلِّ  خالقُِ  هُوَ  إلِاَّ  إلِهَ  لا  سمح  الأنعام:  سورة  من   102 الآية  في  الأمر  هذا  مشاهدة   یمكننا 

‏ءٍ لا إلِهَ إلَِّ هُو سجى. شَْ‏ء سجى ، والآية 62 من سورة غافر سمح خالقُِ كُلِّ شَْ

لقد قام الباحثون في علوم القرآن بتبریر تقدیم كلّ جزء من هاتین الآیتین بأنّه یناسب 
ذكر  تمّ  الأنعام  آية سورة  قبل  أنّ  بقولهم  المجال  ، وعلّلوا رأيهم في هذا  الآية  تلك  سیاق 
بالردّ علیهم  الله  والبنات؛ فجاء  البنین  له  نسبوا  المشركین وقد  قِبَل  ]الجنّ شركاء للّ[ من 
هُوَ سجى. أما في سورة )غافر( فإنّ الموضوع قبل هذه الآية یدور  إلِاَّ  إلِهَ  سمح لا  بتقدیم قوله: 
‏ءٍ".))) حول خلقة الإنسان لا نفي الیشرك للّ؛ إذن فمن الواضح أولوية ذكر"خالقُِ كُلِّ شَْ

أیضا یمكن أنْ یكون هذا التقدیم والتأخیر في ضمیر واحد فحسب، ولكنهّ أیضا لا 
یكون إلّ من أجل السیاق والتناسق مع الكلام. إذ نجد هذا الأمر في آية 151 من سورة 
اهُم‏ سجى ، والآية 31 من سورة  وَإيَِّ نَرْزُقُكُمْ  نَحْنُ  مِنْ إمِْلاقٍ  أَوْلادَكُمْ  تَقْتُلُوا  سمح لا  الأنعام: 
ضمیر  اتّصل  إذ  سجى  اكُم‏  وَإيَِّ نَرْزُقُهُمْ  نَحْنُ  إمِْلاقٍ  خَشْيَةَ  أَوْلادَكُمْ  تَقْتُلُوا  وَلا  سمح  الإسراء: 
)كم( بالفعل وتقدّم علی )هم( في الآية الأولی. أمّا في الآية الثانية فقد جاء ضمیر )هم( في 
موقع ضمیر )كم( في الآية الأولی. یقول السّیوطي في شرح هاتین الآيتین : بأنّ الخطاب في 
الآية الأولی موجّهٌ إلی الفقراء؛ لذلك قدّم ضمیر )كم( لیُعلمهم بأنّ الله سیرزقهم ویرزق 
)هم(  ضمیر  قدّم  لذلك  الأغنیاء؛  نحو  موجّه  الثانية  الآية  في  الخطاب  ولكنّ  أولادهم. 

لیعلمهم بأنّ الله یقسم الرزق الأولادهم فلا یقتلوهم خوفًا من الفقر))).

ابن جماعة: 1410: 179. 	(((
الكرماني، 1418: 112؛ الخطیب الإسكافي، 1410: 127؛ الزركشي، 1418: 112؛ ابن جماعة،  	(((

.164 :1410
السیوطي، 1421: 365/2. 	(((



أ.م.د. داود إسماعیلی

357

ون
بع

لأر
 وا

سع
لتا

د ا
عد

ال

ـ (
1ه

44
4 

ل /
شوا

 - 
2م

02
3 

ر /
أيا

 (

النتائج:

طالما كانت مسألة فهم القرآن ، واستیعاب معانیه ، ومفاهیمه علی منهجية خاصّة ، هي 
ما یرمي إلیه المفسّون والمحقّقون ، لكنّ الآيات المتشابهة في اللفظ سلّطت الأضواء علی 
نفسها لوجود الألفاظ المتشابهة فيها. والملفت للنظر في هذه الآیات أنّا رغم اختلافها في 
التقدیم والتأخیر، والزیادة والنقصان، وذكر بعض الأجزاء وحذفها، والتعریف والتنكیر، 
معانیها في  والدراسة في  بالتحلیل  قاموا  المحقّقین  بعض  أنّ  إلّ  ؛  والمفرد وغیرها  والجمع 
إطار دراسة النقاط الصرفية ، أو النحويةوقد أتّه بعضهم نحو القرائن المختلفة كالسیاق 

في تلك الآیات.

ولکن بعد إمعان النظر في هذا الباب یمكننا القول: بأنّ المفسّین الذین ذكروا السیاق 
أنْ  ، واستطاعوا  أكثر منهجية في تفسیرهم  آرائهم قد نجحوا في الحصول علی طریقة  في 
أنّم  حتّی  المتشابهة؛  الآیات  في  الاختلاف  أسباب  في  وصواب  دقّة  أكثر  آراء  إلى  يصلوا 
استطاعوا ردّ كلّ تناقض یبدو في ظاهر هذه الآیات، وكذلك قد تمكنوا من بیان التناسب 
والتناسق والترابط المعنويّ الموجود بین آي القرآن الکریم. وأخیرا یمكن القول بأنّ فهم 

معنی الآیات المتشابهة یكون أكثر سهولة ودقّة إذا ما كان في إطار سیاق تلك الآیات.
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